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الملخص
  تعمل(العوامل الحجاجية )  على تكثيف المكونات الحجاجية وتقييدها لنص ما والربط بين وحدتين دلاليتين داخل الملفوظ اللغوي الواحد ،  فالعامل الحجاجي يقوم على الاقتضاء فلو قلنا أنّ مقتضي الملفوظ (كدت أنْ أنجح) فهنا الاستجابة لم تحصل فهذا الملفوظ يقتضي ذلك ووجود العامل (كدت) يوضحه ويؤكده أمّا عمله حجاجيًا فإنّه يتبع الربط بين أجزاء النص وبين الملفوظات داخل المقطع الواحد ، فحسب التحليل الحجاجي (كدت أنْ أنجح  تسير في الإتجاه الذي تؤدي إليه الحجة (نجحت) ويخدمان نتيجة واحدة  .

      وللعامل اثرٌ واضحٌ في الحجاج اللغوي إذ تكمن وظيفته في تحديد التوجيه الحجاجي للجملة وذلك بإنتقائها صيغًا محورية ملائمة للسلسلة الحجاجية ، فهي توجه الملفوظ نحو النتيجة وذلك عبر قدح للمواضع التي ينتج عنها القضاء على الاستلزامات التي لا تصلح ، وتقوية  الاستلزامات التي تصلح لإظهار النتيجة .ووردت العوامل الحجاجية بعاملين الاول : (الحجاج بعامل القصر) الذي يعد آلية حجاجية لكون ادواته توظف حجاجياً في تخصيص أو تقييد وازالة اللبس عن أمر بتخصيصه  بوسيلة وتقييده بعامل من العوامل (ما ... إلا – لا... إلا - انما ) والتي تقوم بتحديد قصد المتكلم ومساعدته  على اقناع المتلقي والثاني : (الحجاج بعامل النفي )الذي هو ردّ فعل على إثباتٍ فعلي وعاملية أدوات يمكن إدراكها بإدراك النتيجة التي يريد المحاجج توجيه المتلقي إليها ومنها (لا , ليس , كاد ) فوجود هذه العوامل أبلغ من عدمها  .

أولًا : الحجاج بعامل القصر 

     يعدُّ القصر آلية حجاجية نظراً لأدواته التي توظف حجاجياً في تخصيص أو تقييد ، أو قل إزالة اللبس عن أمر بتخصيصه بوسيلة ، أو تقييده بعامل من العوامل التي يطلق عليها العوامل الحجاجية ؛ لانّها تقوم بتحديد قصد المتكلم ومساعدته على إقناع المخاطب ، ويوجد كثير من تلك الابواب النحوية التي تفيد التقييد ، أو التحييد كالقصر منها)
).

· النفي والاستثناء (ما – إلا)

    يمكن وجه الحجاج من النفي والاستثناء أنّ المتكلم ينفي النتائج التي تظهر اولاً ويثبت الحجج بعد (إلا) وقد وضح الجرجاني ذلك بقوله :-( وأما الخبر بالنفي والاثبات نحو (ما هو إلا مصيب) و( ما هو إلا مخطئ ) قلته لمن يدفع أنْ يكون الامر على ما قلت وإذا رأيت شخصاً من بعيد فقلت (ما هو إلا زيد) لم تقله إلاّ وصاحبك يتوهم أنّه ليس بزيد وأنه إنسانٌ آخر ويجد في الانكار أنْ يكون (زيداً)(
) ، فقد بين الجرجاني أنّ الوظيفة الاساسية التي يقوم بها هذا العامل الحجاجي هو الوظيفة الحجاجية لا الوظيفة الاخبارية.

  وكثيرا ما يستعمل العامل الحجاجي (النفي والاستثناء) في توجيه القول الى وجهة واحدة نحو ما يعتقد به المتحدث ، ويريد أنْ يثبته ، وهذا ما يستثمره المرسل في محاولةٍ منه للدفاع عن قضية معينة يعتقد بها ويريد الآخر أنْ يقتنع بها(
) .

  ويكون وفق الشكل الاتي:-

أداة النفي (ما) --- -> نتيجة -------> أداة استثناء  (إلا) ------> حجة

فهذا العامل من التراكيب التي تترتب فيها الحجج بحسب درجتها الحجاجية وحيث تترتب في سلم حجاجي واحد.

  مثال ذلك : ما جاء في مجالس ثعلب ( ما أحبّ الحياة أحد قط إلاّ ذلّ)(
) أي ما من شخص أحبَّ الحياة وتمنى العيش فيها عيشة هنيئة إلاّ ذلّ بها وضعف وهان  ويظهر أثر العامل الحجاجي في توجيه  الملفوظ نحو وجهة حجاجية واحدة وقام بحصر الذل بالضعف والإهانة وأبعد عنه جميع الحجج الأخرى التي تتعلق بالذل وهذا يدلَّ على أنّ العامل اقتصرَ بدورهِ على الحجاجِ لا على الاخبارِ.

    وذكر ابن الشجري(
) قوله تعالى ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ            ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ       ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﭼ(
) أي أنّ الله ارسل النبي محمد (() الى الناس كافة عرب وعجم لتكّفهم عن الشرك وإرتكاب الكبائر  فوظّف هذا العامل الحجاجي في توجيه الملفوظ نحو وجهه محددة ومعينة وحصرها في عبادة الله (() والإبتعاد عن ارتكاب الذنوب والكبائر والشرك به. فقد استعمل الإستثناء في تقدير عام من جنس المذكور بعد الأداة (إلا) كقولنا: ما جاءني إلاّ زيدٌ كأنك قلت : ما جاء إلا رجلاً وهو زيد(
) ، وهذا هو الدور الذي قام به العامل حجاجيًا في حصر الامكانيات الحجاجية في الفكرة المقصودة والمناسبة له وهي فكرة المجيء لزيدٍ وحده دون سواه.

· لا...... إلا

    قال ابو العباس نقلًا عن الفراء (
) في قوله (()ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛﭜ  ﭼ (
): لا يحب الله أنْ يجهر بالسوء من القول إلاّ المظلوم وقال الكسائي هذا استثناء يعرض قال ومعنى (يعرض) استثناء منقطع من قال ظلم قال( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلاّ من ظلم) وهو الذي منع القيرى يرخص له أن يذكر مظلمته وبهذا يظهر أثر العامل الحجاجي في توجيه الملفوظ نحو وجهة حجاجية واحدة وقام بحصر الامكانات  الحجاجية للقضية المطروحة وهي أنّ الله (() لا يحب أنْ يدعو أحد على أحدٍ الا إذا  كان مظلومًا فإنّه قد ارخص له أنْ يدعو على من ظلمه وان صبر فهو خيرٌ له وبهذا اقتصر العامل بدوره الحجاجي لا الإخباري.

    وأورد الزجاجي (
) قوله تعالى ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭼ (
) اي من الناس من هم أميّون لا يعرفون الكتابة ولا يعلمون ما في هذا الكتاب من أمور إلاّ احاديث فيقولون قولا بأفواههم كذباً فكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله ويقولون هو من الكتاب فيتمنون على الله ما ليس لهم ومن هنا وجه العامل الحجاجي الملفوظ لوجهة محددة واحدة وحصر إمكاناتها الحجاجية في قضية مطروحة وهي أنّهم يتلفظون بأقوالاً ليست من الكتاب وما هي إلا كذب وإفتراء 

       وذكر المرتضى (
) قوله تعالى ﭽ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ      ﯪ    ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﭼ (
) أخبر الله (() أنّه لا يملك الذين يعبدهم المشركون من دونه الشفاعة عنده لاحد إلا من شهد بالحق أي إقراره بتوحيدِ اللهِ ويكون ذلك إلاّ من آمن بالله وهم يعلمون حقيقة توحيده  وهو لم يخصّ بذلك من كان يعبد من دونه بل الجميع من كانت تعبد قريش من دون الله سواء أكانوا يعبدون الهة أم ملائكة وغيرهم واستثنى (() (إلاّ من شهد الحق) اي الذين يشهدون شهادة الحق فيوحدون الله ويخلصون له الوحدانية على علم ويقين بذلك فهم من يملكون الشفاعة عنده بإذنه لهم بها وبهذا كان للعامل الحجاجي أثره في توجيه الملفوظ نحو وجهة حجاجية واحدة وحصر امكانات الحجاج في نيل الشفاعة بإذنه تعالى .

· إنَّما

   في النص الحجاجي يظهر لنا هذا العامل مظهراً ذا معنى ثابتاً ، وذلك بتقييده وجعله مؤكداً به كما يكسب الخطاب نوعاً من ترتيب الحجة وتقويتها فغالباً ما يستعمل هذا العامل في مواطن التلبث عند الاهم ثم المهم(
) وذلك لأنّه يأتي ليثبت لما يذكر بعده وينفي لما سواه ليؤطر المقصود عليه وجوباً فيها ، فالفرق بين العامل الحجاجي بالنفي والاستثناء ، وإنما أنّهم لا يكونان سواء اي ليس كل كلام يصلح فيه وجود (ما ...إلا ) يصلح إنما فيه فمثلا في قوله تعالى ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭼ (
) وقولنا ( ما أحد إلا وهو يقول ) قلت ما لا يكون له معنى(
) وبهذا يعد العامل الحجاجي (إنما) موجباً لأثبات ما بعده بحصرهِ وتقديمهِ ونفيهِ الضمني لما سواه وذلك بتحويل الخطاب الى بنية مقيدة بالإثبات مرتبطة به وذلك من خلال تفعيل النص حجاجياً وهيمنته على مساحة واسعة منه إذ أنّ ما اثبته العامل الحجاجي ابطل غيره بالمقابل لذا يمكن القول ان علاقة العامل الحجاجي انما بالخطاب هي علاقة اثباتية اكثر مّما هي علاقة نفي لأنّه يحمل بنية مرتبطة بذات المرسل(
) 

   وممّا جاء في أمالي الزجاجي : قول لإبن خمرة ( مهلاً أبيت اللعن فإنما المرء  بأصغريه قلبه ولسانه إنْ نطق نطق  ببيان وان قاتل قاتل  بجنان)(
) أي أنّ الرجال لا تكال بالقفزان ولا توزن بميزان وإنما المرء بأصغريه القلب واللسان وهما موضعًا للنطق بالكلامِ الصحيح والمقبول فبرز أثر العامل هنا في توجيه الحجاج نحو وجهة حجاجية محددة لحصر الامكانات الحجاجية في النطق السليم بفصاحة وبلاغة وبهذا اقتصر دوره على الحجاج فقط. 

    وجاء في الامالي :(
)
	لا يرعك المشيب يا بنة عبد الله
 
	فالشيب جله ووقار
  

	انما تحسن الرياض  اذا ما
 
	ضحكت في خلالها الانوار
  


    شبه الشعراء الشيب بالنجوم والنور وهو طريق مسلوك معهود فمن محسن في العبارة ومسيئ ومستوف ومقصر فاقتصر أثر العامل الحجاجي هنا في ابراز القضية المطروحة وحصرها في امكانات حجاجية واحدة وهي الجيد  من القول فوصفه بالنور المستضيء من جمال العبارة ورونقها 

   واورد ابن الشجري(
): قوله تعالى ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ  ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﭼ أي ها أنتم هؤلاء أيّها المؤمنون تدعون لتنفقوا في سبيل الله أي في الجهاد وطريق الخير فمنكم من يبخل فإنما يبخل عن نفسه الاجر والثواب والله الغني لا يحتاج لأموالكم فانتم الفقراء لها. وإنْ تتولوا يستبدلكم بقوم اطوع له منكم .

ويظهر أثر العامل الحجاجي (انما) في توجيه الملفوظ نحو وجهة حجاجية واحدة من دون سواها وقام بحصر الامكانات الحجاجية في اطاعة العباد لأوامر الله (() واثابتهم على ذلك بخير الجزاء 

ثانياً : الحجاج بعامل النفي

     النفي رد فعل على اثبات فعلي وعاملية  ادوات النفي يمكن إدراكها بادراك النتيجة التي يريد المحاجج توجيه المتلقي إليها، ويمكن توضيح ذلك بما ورد في مجلس ثعلب:(
)
	لا ينكتون الرض عند سؤالهم
 
	لتطلب العلات بالعيدان(
)
  

	بل يبسطون وجوههم فترى لهم
 
	عند السؤال كأحسن الالوان
  


     فقد شكل النفي بــ(لا) دافعًا ومحفزًا للمتلقي على الإقناع بقصد المتكلم المتمثل بـ أنّ مكة هي أرض الأنبياء وقبلة القلوب وأمنية الشعوب وراحة الأرواح ومنطلق الإصلاح على تراثها نزلت الهداية ومن رياها كانت البداية وهي بساط ولد العرفان واكرم الضيفان ومن مغانيها رضع الشجعان وفي بطائحها هاشم وابن جدعان فكان لهذا العامل الحجاجي أثرًا في تحفيز المتلقي بالإذعان لهذه القصدية المتمثلة بعدم الرغبة بالحياة وطيب اللذات  وكلما كانت هذه الآثار أعظم كان مبدؤها أقوى وأتّم ومن الامثلة على عاملية النفي الحجاجي بالأداة (ليس)ما جاء عند الخطيب في مجلسه(
) .

	وليس بهياب اذا شد رحله
 
	يقول عداني اليوم واق وحاتم
  

	ولكنه يمضي على ذاك مقدما
 
	اذا صد عن تلك الهنات الخثارم
  

	ولقد غدوت وكنت لا اغدو على واق وحاتم
 
	وإذا الاشائم كالأيامن والايامن كالأشائم
  

	وكذلك لا خير ولا شر على احد بدائم
  


  فقد قام بتكرار النفي مستغلا عاملية النفي بـ(ليس) وعطف بـ(لا النافية) لفعاليات حجاجية في عرضِ عدةِ وجهات حجاجية هي (نفي الخير ونفي الشر) ووجهّها وجهة حجاجية واحدة  لتخدم نتيجة واحدة ايضا وهي إنكار الطيرة. 

   وذكر الزجاجي في مجلسه(
): قوله تعالى ﭽ ﭑ      ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ      ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ   ﭜﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ        ﭣﭤ   ﭥ     ﭦ  ﭧ  ﭨﭼ (
) أي أنّ الله (() هو الخالق المبدع الذي جعل لكم من أنفسكم إناثًا لأنّه خلق حواء من ضلع ادم وهو من الرجال وخلق من الأنعام زوجين اي من البقر ، والمعز ، والابل ، وغيره يذرؤكم أي يجعل لكم فيه معيشة تعيشون بها ليس مثل شيء والله (() هو السميع لما تنطق والبصير بأعمالهم ولا يخفى عليه شيء من ذلك ولا يغرب عنه علم شيء منه أي هو محيط بجميعه صغيره وكبيره وكل إنسان يجازي بما عمل فاستعمل عامل النفي لتوضيح وجهات حجاجية محددة وهي الخلق من ضلع ادم وخلق الازواج من الانعام ويجعل لهم معيشة بذلك ، ثم أنّه هو السميع البصير المطّلع على الأمور والعالم بخفاياه وذلك من اجل ان يخدم نتيجة واحدة وهي الايمان بالله تعالى وإتمام عبادته بالوجه الصحيح واتباع أوامره والابتعاد عما ينهانا عنه لأنّه مطلع على السرائر.
· كاد

   لفعل المقاربة (كاد) استعمالات وأحكام متنوعة شغلت بال النحاة طويلًا لكن البحث يميل الى قصدية المرسل وسياق خطابهِ هما المحدد الاول والاخير للمعنى الذي يحمله هذا الفعل ويأتي هذا الفعل عاملًا حجاجيًا سواء اكان منفيًا ام مثبتًا فـ(نفيه نفي لمعناه وهو مقاربة الفعل ايضا نحو ( ما كاد زيد يقوم ) فهو نفي للقرب من الفعل وهو أبلغ من نفي الفعل نفسه فإنّ قولك ( ما قربت من الضرب اكد من نفي الضرب من قولك ما ضربت)(
) بمعنى أنّ إثباتها نفي ونفيها إثباتٌ فاذا قلت : ( كاد زيدٌ يقوم) نفيت قرب القيام(
)ولتوضيح ذلك اكثر نقول (الماء يغلي) يفهم السامع أنّ الماء في حالة غليان بسبب الفعل المضارع فاذا قلنا : ( كاد الماء يغلي)  يختلف المعنى هنا إذا فهمنا أنّ الماء اقترب وأوشك من الغليان اقترابًا كثيرًا وإنْ لم يصل بالفعل لأنّ فعل المقاربة (كاد) أدىّ معنًى خاصًا (
) وإنّ المعنى الخاص هذا حققه العامل الحجاجي (كاد)لأنّ وجوده كان أبلغ من عدمه في الجملة فقد أدّى الى تقريب الحدث بشدة(
).

   يعد فعل المقاربة (كاد)على وفق النظرية الحجاجية من العوامل الحجاجية في الخطاب لأنّه يقوم على مبدأ الاقتضاء فلو قلنا : أنّ مقتضى الملفوظ (كدت أنجح) فهنا الاستجابة لم تحصل فهذا الملفوظ يقتضي ذلك فوجود العامل (كدت) يوضحه ويؤكده أمّا عمله حجاجيًا فإنّه يتيح الربط بين أجزاء النص وبين الملفوظات داخل المقطع الواحد فحسب التحليل الحجاجي (كدت أنْ انجح)جملة تسير في الاتجاه الذي تؤدي إليه الحجة من الاقتراب من النجاح(
) .

   وقد أورد القالي (
) قوله تعالىﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ     ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭼ (
) في (اكاد أَخفيها) يوحي النص بشدة  ظهور علامات تحققها لدى الناس حتى أنّ الله تعالى قارب ظهور علاماتها يومًا بعد يوم عسى أنّ يتعظّ الناس ويرعوا ويرجعوا عن غيبهم و أنّ شدة اقترابها وقرب ظهورها وحتميتها جعل العامل المحتوي لها يحقق حجاجية حتمية وقوعها و أنّ الله (() أخفى علم الساعة عن عباده ليترقبوا مجيئها كل وقت فيخافوا منها ويعملوا لها ثم ليستوفوا جزاء عملهم ولا يظلمون شيئا(
) ، أي أنّ الساعة آتية يوم يبعث الله فيها الخلائق من قبورهم يوم القيامة ، ولعل أحسن محامل الآية هو أكاد ازيل خفاءَها اي اظهرها فالعامل الحجاجي استلهم إمكانياته  لبناء علاقة حجاجية بين المرسل والمتلقي ، والقضية المطروحة لهذا أعطى العامل الحجاجي بعدًا تحقيقيًا نتج عنه قوته التأثيرية التي ترشحت منها دلالة الاقتراب إذ لو كان النص(أنّ الساعة آتية انا اخفيها)(
) لما كان يحمل قيمته الحجاجية عند المتلقي ولا يلبي متطلبات الخطاب ، ومن هذا يمكن ملاحظة أثر العامل الحجاجي الذي أكسب الخطاب دلالة حجاجية ضمن دلالة الاقتراب التي حملها مشكلًا ضمن ضميره المستتر بـ(أنا) قدرة الله (() وحده في هذا الاخفاء المتقرب ظهوره(
).

أهم النتائج التي توصل إليها البحث : 

· يقوم العامل الحجاجي على الاقتضاء وبذلك تعمل العوامل الحجاجية على تكثيف المكونات وتقييدها لنَصٍّ ما والربط بين وحدتين دلاليتين داخل الملفوظ اللغوي .
· للعامل أثر واضح في الحجاج اللغوي إذ تكمن وظيفته في تحديد التوجيه الحجاجي للجملة وذلك بأنتقائها صيغًا محورية ملائمة للسلسلة الحجاجية التي توجه الملفوظ نحو النتيجة وذلك عبر قدم للمواضيع التي ينتج عنها القضاء على الاستلزامات التي لا تصلح وتقوية الاستلزامات التي تصلح لإظهار النتيجة .
· الحجاج بعامل القصر يُعّدْ آلية حجاجية لكون أدواته توظف حجاجيًا في تخصيص أو تقييد وازالة اللبس عن أمر بتخصيصه بوسيلة وتقييده بعامل من العوامل التي تقوم بتحديد قصد المتكلم ومساعدته على اقناع المتلقي .
· الحجاج بعامل النفي هو رد فعل اثبات فعلي وعاملية أدوات يمكن إدراكها بإدراك النتيجة التي يريد المحاجج توجيه المتلقي منها وإليها فوجودها أبلغ من عدمها .
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   Argumentation factors intensify and constrain the argumentation components of a text and link two semantic units within a single vocabulary. The argumentation factor is based on the appropriate. If we say that the requirement of vocalization (I almost succeeded) here the response did not get this vocalization requires that and the presence of the factor (almost) clarifies and confirms the work of argumentation, it follows the link between the parts of the text and archives within a single section. According to the argumentation analysis, (I almost succeeded in moving in the direction that leads the argument (succeeded) and serves one result). 

 Th e factor has a clear impact on the linguistic argumentation, as its function is to determine the argumentation guidance of the sentence by selecting the appropriate formulas central to the argumentation series. It directs the vocal to the result by triggering the placements that result in the elimination of the requirements that do not work and the strengthening of the inputs that work to show the result. Argumentation factors are two types. The first (Argumentation by the limitation), which is an argumentation mechanism because the tools employ argumentation in the allocation or restriction and remove confusion on the order to allocate it by a means and constrained by a factor (what ... but - not ... but - but) that determine the purpose of the speaker and help him persuade the receiver. The second (argumentation by the negation factor), which is a reaction to the actual proof and process tools can be perceived by recognizing the outcome that the argumentation want to guide the recipient, including (no, not, almost), the presence of these factors informed or not         
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